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اجرى الحوار: د. حميد لشهب
الفيلســوف  تقــديم  الضــروري  مــن  يعــد  لــم 
العربــي،  للجمهــور  كوكلــر  هانــس  النمســاوي 
والشــجاعة  النبيلــة  مواقفــه  علــى  اعتــاد  الــذي 
تجــاه القضايا العربيــة وعلى رأســها أم القضايا: 
المشكل الفلســطيني. يعد كوكلر في الوقت الراهن 
الفيلســوف الغربــي الوحيــد الــذي اســتطاع أن 
يحافظ على نقاوة مبادئه الفلسفية والإنسانية في 
الدفاع عــن القضايا العادلة للــدول الثالثية بصفة 
عامة والدول العربية الإســلامية بالخصوص. فلم 
يرضــخ لا للإغراءات الكثيرة التــي قدمت له ليكف 
عــن نضالــه المســتقيم ولا للضغوطــات المختلفة، 
المباشــرة وغير المباشــرة منها، لينكمش في أعالي 
عوالــم التأمــلات الفلســفية، بــل اختــار أصعــب 
وأكثرها أشــواكاً وأعقــد طريق إيمانــا منه بعدالة 
القضايا الني يدافع عنها وبأسبقية المبدأ الإنساني 
عن المبــدأ النفعي البراغماتي، ســواء في العلاقات 

الإنسانية أو في القرارات السياسية. 
حصل البروفيســور هانس كوكلر، رئيس قسم 
الفلســفة بجامعــة إنزبــروك النمســاوية ورئيس 
المنظمــة العالمية للتقــدم بفيينا، علــى جوائز علمية 
كثيرة مــن جامعات ومؤسســات علمية ومنظمات 
دولية وجمعيات مختلفة، كانــت آخرها « الميدالية 
الكبرى لدافيد الأنفســيبل»، التي تســلمها يوم 11 
حزيــران (يونيــو) 2009 مــن طرف البروفيســور 
جــورج بريطاين، عضو أكاديميــة العلوم الأرمينية 
والرئيس الحالي للجمعية العالمية للفلسفة، تقديرا 

لمجهوداته الفكرية والتزاماته المبدئية. 
يدخل هذا الحوار مع كوكلر بمناسبة نشرترجمة 
عنــوان:  تحــت  نصوصــه  مــن  لمجموعــة  عربيــة 
«المســلمون والغرب. من الصراع إلــى الحوار»بدار 

النشر المغربية «طوب». 
■  هاجــم الجيــش الإســرائيلي فــي بداية هذه 
الســنة مــا يســميه بمواقــع مقاومــة حمــاس في 
غــزة قاتــلا بذلــك أبرياءعــزّلاً مــن أطفال ونســاء 
وشــيوخ فلســطينيين لا ذنب لهم غير كونهم ولدوا 
فلســطينيين. ألم تعــد هناك حــدود أخلاقية عندما 
يتعلق الأمر بـ «تصفية العدو»، كما يوهم المرء دائما 

في إسرائيل؟
■  يعتبـر الهجـوم الإسـرائيلي علـى العـزل 
غيـر المسـلحين فـي غـزة بمثابـة دوس بالأقدام 
واضـح وعلنـي على القانـون الإنسـاني الدولي 
وبالخصوص علـى الفصل الرابع لمعاهدة جنيف 
التـي تحث على الحرص على عـدم المس بحقوق 
العـزل فـي النزاعـات المسـلحة. تعتبـر الحـدود 
الأخلاقيـة لهـذا الأمـر، وأكثـر مـن هـذا القوانين 
الدولية في حد ذاتها جد واضحة ولا غبار عليها. 
للأسـف فإن هذه الأخيرة ليس لها أي اعتبار في 
عيون جيـش الاحتلال الإسـرائيلي. فالكثير من 
الهجمات الإسـرائلية ـ ليس في غزة فقط، بل في 
كل الأراضي الفلسطينية ـ هي بمثابة عدوان ضد 
الإنسـانية، تعاقـب عليها معاهـدة جنيف بغض 
النظـر عن الجهة التـي تقوم بها. ونجـد مثل هذا 

في بنود محكمة العدل الدولية بهاغن بلاهاي. 
■ لمــاذا لا تحتــرم إســرائيل القــرارات الدولية 
ولماذا تســلك كما لو أنهــا الوحيدة التــي لها الحق 

للعيش في فلسطين؟
■ بعكـس الـدول العربية والإسـلامية تتوفر 
إسـرائيل على لوبيـات قوية في الـدول الغربية 
وبالخصـوص فـي أوروبـا والولايـات المتحـدة 
الأمريكية. لهذه اللوبيات حضور قوي ليس فقط 

على الصعيد السياسي، بل وكذلك لها تأثير قوي 
على وسـائل الإعـلام الغربية. ونتيجـة ذلك هو 
انتشار شـعور بعدم إمكانية عقاب إسرائيل عند 
قيامها بأشـياء ضد الإنسـانية. تعرف إسـرائيل 
إذن بأنهـا لـن تعاقـب، ولـذاك لا تأخـذ القوانين 

الدولية على محمل الجد. 
■ لم يعد المرء يفهم الموقف الأوروبي فيما يتعلق 
بالمشكل بين إســرائيل والفلسطينيين لا في أوروبا 
نفســها ولا في الــدول العربية والمســلمة. فأوروبا 
تســاهم بقســط وافر فــي إعادة بناء فلســطين من 
الأمــوال العامــة التــي يدفعهــا المواطــن الأوروبي 
العادي على شكل ضرائب، وإسرائيل تدمر بالتمام 
كل مــرة كل شــيء. إلى متــى ســيظل الأوروبيون 

يتفرجون وأيديهم في جيوبهم؟
■ تفرجـت أوروبـا بمـا فيـه الكفايـة وعليها 
الإنسـانية  المأسـاة  هـذه  لإيقـاف  تتحـرك  أن 
فـي فلسـطين. فـكل البنيـة التحتيـة التـي بنيت 
بمسـاعدة الاتحـاد الأوروبي، بما فـي ذلك مطار 
غزة، هدم من طرف الجيش الإسـرائيلي. لا يمكن 
والحالة هذه السـكوت عن طريقـة الهدم والبعد 
الأيديولوجـي الـذي تنهجه إسـرائيل. فالأموال 
التـي تضعهـا الشـعوب الأوروبية رهن إشـارة 
الشعب الفلسـطيني لإعادة بناء بلاده تذهب مع 
غبار قصف طائرات ومدافع إسرائيل، ليس فقط 
في غـزة، بل فـي كل الأراضـي الفلسـطينية. من 
العـار على الاتحاد الأوروبـي ومن مظاهر ضعفه 
السياسـي أنـه لن يسـتطيع إلى حـد الآن إيقاف 
العدوان على فلسـطين. على المرء تقديم إسرائيل 

للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي.
■ بالنظــر إلى عدم توازن القوى في هذه الحرب 
التي دامــت أكثر من اللازم، حيث تهاجم إســرائيل 
بأحدث الوسائل الحربية بينما يكتفي الفلسطينيون 
بالرشق بالحجارة وبعض الأسلحة البدائية، ما هو 

الحل اللائق في نظركم  لهذا المشكل؟
■ مـا هـو جد مهم فـي اللحظة الراهنـة هو أن 
تكف إسـرائيل علـى الفور عن سياسـة الاحتلال 
التـي تنهجهـا والتـي تعتبـر فـي العمق السـبب 
الرئيسـي للتصعيد الحربي الحالـي في المنطقة. 
علـى الـدول الأعضاء فـي مجلـس الأمم المتحدة 
ـ أقـول كل الأعضـاء وليس فقـط أعضاء مجلس 
الأمـن منهـم ـ أن يذكـروا إسـرائيل بأن سياسـة 

الاحتلال هي ضد كل محاولات السلم.
■ الكثيــر من الملاحظــين يؤكدون أن إســرائيل 
هي اليد الأمريكية في منطقة الشــرق الأوســط، لذا 
يحظون بعنايتها ومساعدتها غير المشروطة لهم. ألا 
يعتبر هذا مؤشــرا صارخا على بداية انهيار الثقافة 
الغربيــة، التي تتفرج علــى فتك القــوي بالضعيف 

دون أن تحرك ساكنا؟
■ ليـس هـذا فقط، بـل إن هـذا تأكيـد واضح 
على الكيـل بمكيالين عنـد الغربيين. ففـي الوقت 
الـذي يطالب المرء فيـه الدول العربية والمسـلمة 
والقانـون،  الحـق  دولـة  وبنـاء  بالديمقراطيـة 
يسـتقبل دون عذاب ضمير العـدوان على حقوق 
الإنسـان وقتل الأبريـاء من طرف الإسـرائيليين 
بسـادية واضحة. وهذا ما نلاحظـه بالضبط في 
الهجوم الأخير على غزة وسـكانها. أكرر ما قلته: 
الغرب يتفرج على ما تقترفه إسرائيل من عدوان 
في حق الفلسـطينيين، لأنها تمتلك لوبيات قوية 

في الغرب.
■ هل تعتقدون بأن لقيم العــدل والديمقراطية، 
التي يحــاول الغرب «تصديرها» إلــى دول أخرى، 
أية مصداقية سياسية وأخلاقية بالنظر إلى ما يقع 

في الشرق الأوسط؟

■ تظهر هذه التراجيدية الفلسطينية المؤسفة 
التي نتفـرج عليها يوميا حجـة قاطعة على كون 
وحقـوق  الديمقراطيـة  عـن  الغربـي  الخطـاب 
الإنسـان ما هـو إلا خطاب أجـوف. فقـد فقد هذا 
الخطـاب كل مصداقيتـه وبالخصـوص باكتفائه 
بالتفـرج علـى الأحـداث المأسـاوية فـي الشـرق 

الأوسط.
■ بغــضّ النظر عن إيــران وســورية، تعتبر كل 
الحكومــات العربيــة والإســلامية حكومــات غيــر 
معاديــة للغرب. لماذا تحاول سياســات هذا الأخير 
بانتظام وباســتمرار تقديم العالم الإسلامي كعدو 

لدود للغرب؟ أيعتبر هذا مقبولاً أخلاقيا؟
■ لا تكتفـي النخبـة السياسـية المسـيرة فـي 
الكثير من الدول المسـلمة بالتحيز للغرب، عوض 
الاحتـلال  ضـد  فلسـطين  مواطنـي  عـن  الدفـاع 
بالنقـد  تهاجـم  إنهـا  بـل  الغاشـم،  الصهيونـي 
القيادة الفلسـطينية في غزة التي تحاول الدفاع 
عـن نفسـها وأرضهـا. وبهذا فـإن هـؤلاء القادة 
المسـلمين يساعدون مباشرة بسلوكهم هذا قوات 
الاحتـلال وهـذا يعـارض بطبيعـة الحـال رغبة 
مواطنـي الـدول العربيـة نفسـها. والظاهـر أن 
هـؤلاء القادة يخشـون ردات فعل شـعوبهم، لذا 
يلجـؤون الى الاحتمـاء وراء الغرب. على القادة 
العرب والمسـلمين أخـذ العبرة من رؤسـاء، مثل 
رئيـس فينزويلا وبوليفيـا، ينتقدون بشـجاعة 
وجهرا السياسـة الإسـرائيلية في فلسـطين، لذا 
فـإن مصداقيتهم الأخلاقية فـي هذه القضية أكبر 
بكثير من مصداقية الحكام العرب والمسلمين. من 
العار على منظمة الوحـدة العربية تفويض ملف 
القضية الفلسـطينية لمجلس الأمن الدولي، الذي 
لا يقوم بأي شـيء يذكر لحل هذا المشـكل، وبنود 
هـذه المنظمـة واضحـة وتحـث علـى الدفـاع عن 

فلسطين ضد كل عدوان جائر.
■ يوجد أنصار السلام والحلول الإنسانية عند 

الجانبــين فيما يخص المشــكل الفلســطيني. كيف 
تمكن تقوية هذا الجناح مــن أجل الوصول إلى حل 
ســلمي دائم في المنطقة، يكون قوامه الرئيســي هو 
الدفاع عن الكرامة الإنســانية بعيدا عن الحسابات 

السياسية والتكتيكات الأيديولوجية؟
■ مـا يحتاجه المدافعون عن السـلام بالسـلم 
والعاملـون من أجـل التعايش بين الشـعوب من 
المنظمـات والجمعيـات هـو قبـل كل شـيء فتـح 
وسـائل الإعلام لهم في الدول التـي يقيمون بها. 
لحد السـاعة فإن أنشـطة هذه المنظمات معروفة 
فـي إطار جد ضيـق من طرف الـرأي العام محليا 
ووطنيـا وفطريـا وعالميـا. هنـاك وسـائل أخرى 
للتواصل كالانترنيت مثلا، لكنها غير كافية نظرا 
لعدم توازن القـوى الإعلامية المحتكرة من طرف 
السياسـات الرسـمية، وبالخصوص في الغرب. 
ومـا مقصلة المنـع الإسـرائيلي لوسـائل الإعلام 
الغربيـة الدخول إلى غـزة عند هجومهـا الأخير 

عليها إلا عربونا ساطعا على ما قلناه.
■ هنــاك الكثيــر مــن مبــادرات الحــوار وبنــاء 
الجسور بين الثقافات. ماذا في وسع هذه المبادرات 
عملــه مــن أجل المســاهمة في بنــاء ســلم دائم في 

الشرق الأوسط؟
■ مـا هو جد مهم في نظري هو إتاحة الفرصة 
للناس، وبالخصوص في الدول الغربية، للاطلاع 
الموضوعي والكافي على تاريخ وأسباب الصراع 
في فلسـطين ومـا جاورهـا. فطالمـا أن المعلومات 
عـن هذه القضيـة أحادية الجانـب ومحتكرة من 
جانـب طرف نزاع واحد، يعنـي طالما أن الأغلبية 
السـاحقة من مواطني أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكيـة لا تعلم بطريقـة موضوعية عن تاريخ 
إجلاء الفلسطينيين عن أرض أجدادهم، فإنه من 
غير الممكن وصول هؤلاء الناس إلى تكوين فكرة 
عن الحقوق العادلة للفلسطينيين. فالحوار دون 

حقيقة غير ذي جدوى، بل وغير ممكن.    

الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر:

اسرائيل تواصل البطش لانها تعرف ان الغرب لن يعاقبها!
يعـد باولو كويلو من الكتاب الأكثـر قراءة في العالم، 
وتعـد روايته «الخيميائـي» أفضل أعمالـه، ترجمت إلى 
أكثر من اثنين وستين لغة، وتحكي قصة راعي غنم اسمه 

سانتياغو يتخلى عن عمله ويسافر بحثا عن حلم.
وتقع أحـداث الرواية في كل من اسـبانيا والمغرب ثم 
الصحـراء فأهرامـات مصر حيـث يعود منهـا البطل إلى 

بلده الأصلي إسبانيا حيث الكنز في انتظاره.
روايـة «الخيميائـي»، روايـة تطـورت أحداثهـا فـي 
مسـار دائري من الغرب في اتجاه الشرق، عكس عقارب 
السـاعة، تتطابـق والفلسـفة الصوفية خاصـة عند ابن 
عربـي حيث العالـم مبني علـى دورة كونية كبـرى: «ما 
خلـق الـذي خلق مـن الموجـودات خلقـا خطيا مـن غير 
أن يكـون فيـه ميل إلى الاسـتدارة أو مسـتديرا في عالم 
الأجسام والمعاني». هذه الدائرة كما يقول فريد الزاهي: 
«تجعل الإنسان بوصفه صورة مطالبا بمعرفة نفسه من 
حيث هو كذلـك، ومن خلال تلك المعرفة يتمكن من معرفة 
الأصل كمنطلق ومآل. إنه صورة مفكرة تعيش وجودها 
الخيالي في نمط نشـيط فعال لا منفعل فقط. بهذا الشكل 
تكـون دائرية المعرفة تعبيرا عن دائرية الوجود وتأكيدا 
لها وكشـفا لصيرورتها وحركيتها التي من خلالها ينشد 
الخلق إلى الحق.» هذه الدائرة التي رسمها كويلو تعبيرا 
منـه عـن البحـث عن الـذات أو «أسـطورة الشـخصية» 
كمـا وردت فـي الروايـة، جعلـت الكاتـب يقع في شـرك 
الاستشـراق دون إدراك بخطـورة المسـألة وتأثيراتهـا 
على الفكرة المحورية المبنية علـى التحرر ومعرفة الذات 
والآخـر خارج أي قيد ثقافي وبعيدا عن الاجترار وتكرار 
التجـارب السـابقة. فالوجود يسـتمد طاقتـه من الآخر 
كمـا يسـتمدها من الفكر، غيـر أن هذا ليـس بموضوعنا، 
بل سـنحاول رصد صورة هذا الآخر كمـا صورها كويلو 
فـي روايتـه، ومن خلالها سـنعرف إلى أي حد اسـتطاع 
الكاتـب أن يتحرر فكريا، وأن يضع نفسـه خارج المكان، 

لا داخله.
جواب نجـزم فيه بالنفـي، فباولو كويلو لم يسـتطع 
التخلـص من تابوهـات الفكر والأيديولوجيـة الغربية، 
رغـم زيارته لأغلـب البلـدان العربية والإسـلامية، فهو 
لـم يسـتطع التخلـص مـن رواسـب الفكـرة التـي كتب 
عنهـا، وأغلـب الظـن أنه أعـاد كتابتهـا، كما اسـتوحاها 
من كتب الأسـفار والرحلـة والتاريخ والأدب والسـينما 
ووسـائل الإعـلام. وإذا مـا بحثنا عـن الآخر فـي رواية 
«الخيميائـي» فإن أول شـيء يلفت أنظارنا هو كليشـيه 
الغجر الذي لم يتغير منذ القرن السـابع عشـر، حتى أن 
ثرفانتـس في أحـد رواياتـه النمودجية الإثنتي عشـرة 
الرؤيـة  تلـك  انتقـد   (  Las Novelas Ejemplare)
إلى الغجـر متحديا طابوهات المجتمـع مدافعا عن حرية 
 La Gitanilla) الفرد فكتب روايته الغجرية الصغيرة
) وبدأهـا بالمطلـع الآتـي: «يبدو أن الغجـر يولدون فقط 
لكـي يصبحوا لصوصـا: ينحـدرون من آبـاء لصوص، 
ويكبـرون مـع اللصـوص، ويدرسـون اللصوصية وفي 

النهاية يصبحون لصوصا.» 
هذه الصورة هي نفسها حاليا، في المجتمع الاسباني، 
لم يتغير منها شـيء، وقد اقتبسـها كويلو كما هي وأعاد 
تركيبهـا فـي روايتـه «الخيميائـي» في صـورة غجرية، 

نصابة ذكية تعرف جل أنواع الخداع في الكسب:
«عد إلى حلمك، فلدي قدر على النار. ومن جهة أخرى، 
أنـت لا تملك الكثيـر من المال، فلا تأخذ وقتـي كله» ..»لن 
أطلـب منك أجرا الآن، لكن أريد عشـر الكنـز إذا ما عثرت 
عليـه» (ص 25 و26) .. «أذكيـاء هـم الغجـر! ربما لأنهم 

كثيرو الترحال».(ص 215).
إن اختيـار كويلو للغجرية هنا لم يكن عشـوائيا، بل 
هنالـك معرفة مسـبقة عـن الغجـر جعلت الكاتـب يقود 
بطـل روايتـه إلـى عجـوز غجريـة أسـندها دور عرافـة 
ومحتالـة تماما كصورة الغجر كما هي في كتب الآداب أو 
السـينما... أفلم يكن بمقدور الكاتب أن يجعل سانتياغو 

يلتقي بالمسن المرشد بدل الذهاب إلى عجوز غجرية؟ 
بلى، لكن لإضفاء سـمة التشـويق على النص، كان لا 
بـد للكاتب أن يسـلك الطريق نفسـه الذي سـلكه كل من 
سـبقوه، ليحاول اللعب «بورق العادة» حتى يبتعد عن 
دائـرة الغرابة أو الغرائبي، هذا ليكـون عمله كما أراده، 
وسيلة للإرشـاد وتعليم بسـاطة الحياة، ونصا تقليديا 
مشـوقا ليس فيـه من جديـد، ولا يغدو أن يكـون إبداعا 
مـن مفهـوم التعـدد والاختلاف بقـدر ما هو نـص يفتقر 
إلـى فكر حر. يقول ادوارد سـعيد في الموضـوع: «... ثمة 
إذن جدليـة معقدة للتعزيـز والامتداد تتحـدد بموجبها 
تجـارب القراء، في الواقع، بما كانوا قرؤوه من كتب، ثم 
يؤثـر هذا، بدوره، علـى المؤلفين دافعا إياهـم إلى تناول 
موضوعـات محـددة سـلفا بتجـارب القراء».( سـعيد، 

.(118 :1978
من هنا يتضح لنا أن الكاتب لم يختلق السـرقة في كل 
مـن المغرب وأهرامـات مصر عبثا، بل ثمة معرفة مسـبقة 
حثتـه علـى اختـلاق الفكـرة فـي تلـك الأماكـن بالذات، 
فأصبح المغربي والمصري لصوصا. أو ليسـت هي الفكرة 

نفسها التي تروج حولنا؟
يقـول السـارد عـن سـانتياغو: «كان الفتـى لا يفارق 
بعينيـه صديقه الجديـد. هو لا ينسـى أن كل ما لديه من 
مـال غدا بين يـدي هذا الأخير. فكر مليا في أن يسـتعيده 
منـه، ولكـن كان يقول في داخلـه، أن ذلك سـيجعل منه 
شـخصا عديم اللياقة، خاصة وأنـه لا يعرف عادات هذه 
الأراضي الغريبة والتي يطـأ الآن تربتها»(ص55). هذه 
الفكـرة تتناقض وقول السـارد مسـبقا: «...شـعر الفتى 
بمزيـد مـن الاطمئنـان» (ص53)،  ففي الجملة السـابقة 
تتضـح من خلالهـا علامات عـدم الارتياح، وسـانتياغو 
كما توضح ذلك جملة السـارد، كان حدسه ينبئه بوقوع 
شـيء غير مريـح، هذا الشـيء غير المريح لـم يكن نابعا 
مـن نفس البطـل بل هو صـورة عـن الفكرة التـي كانت 
تسـتحوذ علـى فكـر الكاتـب، فالكاتـب كان لا بـد له من 
حـدث غير عادي يؤثر في مجرى الأحداث وبطريقة غير 
مباشرة في القارئ، وكان كويلو مسبقا يعي جيدا أن هذا 
الحدث وهذه الفكرة لا بد وأن تكون سـرقة. لذلك، وفيما 
بعد يرثي الكاتب (السارد) بطل قصته قائلا: «مخجل أن 
يبكي. لم يبك أبدا أمام خرافه. لكن سـاحة السوق كانت 
خاليـة، وكان هو بعيدا عن وطنـه. فبكى. بكى لأن الرب 
لم يكن عادلا ولأنه يجازي، بهذه الطريقة، الناس الذين 

يؤمنون بأحلامهم الخاصة.»(ص57).
أما فـي الفضاء المصري فقـد كان الكاتب قد وصل إلى 
المرحلـة الأخيرة من الـدورة الوجودية التـي بني عليها 
المسار السـردي للقصة، وكان الكاتب بحاجة إلى تغيير 
مسار السرد من جديد للعودة إلى نقطة البداية، لتكتمل 
بذلـك الدائـرة. لكـن هذه المـرة أضـاف مسـألة الضرب 
والتعذيب إلى السـرقة، حتـى يتيح لنفسـه إمكانية فك 
العقدة، واستعمال المفتاح، الذي هو بمثابة قفل في نفس 
الآن، لفتح به الحلقة المفرغة من الدائرة وبه انحل اللغز: 

« لن تموت، سـوف تعيش، وتتعلم أننا لا يجب أن نكون 
أغبيـاء إلى هذا الحـد. هنا، وفـي هذا المـكان بالتحديد، 
حيـث أنـت، مرت علـى ذلك الآن سـنتان، كنت قـد رأيت 

حلما تكرر... كان قد وجد الكنز».(ص 210 و211).
أمـا السـمات الأخـرى للاستشـراق فـي روايـة هـذا 
الكاتـب البرازيلي، فتتجسـد في عدة مقاطع جسـد فيها 
تفوق الإنسـان الأوروبي وذكاءه على الإنسان العربي، 
فنلاحـظ ، راعـي غنم، يتألـق في التجـارة، كيف لا وهو 
الذي رد الاعتبار والحيوية إلـى متجر تاجر البلوريات! 
كمـا رأى ما تخبئه الأيـام من مفاجآت وأنقـذ الواحة من 

بطش الطغاة.

يقـول ادوارد سـعيد فـي هـذا الصـدد: «فـي الأفـلام 
والتلفاز يرتبط العربي اما بالفسق أو بالغدر والخديعة 
المتعطشـة للدم. ويظهر منحلا، ذا طاقة جنسـية مفرطة، 
قديـرا، دون شـك، علـى المكيـدة البارعة المراوغـة لكنه، 
جوهريـا، سـادي، خـؤون، منحـط، تاجر رقيـق، راكب 
مـا  وكثيـرا  الضـلال...  متعـدد  وغـد  صـراف،  جمـال، 
يـرى العربـي القائـد للصـوص المغيريـن، والقراصنة، 
والعصـاة مـن السـكان الأصليـين وفي أشـرطة الأخبار 
المصـورة، يظهر العـرب دائما بأعداد ضخمـة. لا فردية، 
لا خصائـص أو تجارب شـخصية. وتمثـل معظم الصور 
الهيجان والبـؤس الجماعيين، أو الإشـارات والحركات 
اللاعقلانية وإشـادة حتى اليـأس، بالتالي. وخلف هذه 
الصـور جميعـا يتربـص خطر الجهـاد المهـدد والعاقبة: 
الخوف من المسلمين (أو العرب) سوف يحتلون العالم.» 

(سعيد، 1978: 287).
كل هذه الأمور، إلى جانب الاستشراق الجنسي الذي 
لم يغب عن الرواية، والذي يمكن اسـتحصاله من خلال 
اللاشعور، ومن خلال تطبيق منهج التحليل النفسي على 
النص، لنجد جمـلا لا تتجاوز أن تكون تعبيرا عن الحب 
في مفهومه الجنسـي، وليس الحب في مفهومه الروحي 

السامي، ويتضح ذلك في علاقة سانتياغو بفاطمة:
وتتقاطـع  الشـخصان،  ذانـك  يلتقـي  وعندمـا   «...
نظراتهمـا، كل الماضـي وكل المسـتقبل يغـدوان بعد ذلك 
بدون أدنـى أهمية، اللحظـة الحاضرة هـذه هي وحدها 
الكائنـة، هـذا اليقـين العجيـب بان كل شـيء تحـت قبة 
السـماء كان قـد كتـب بنفس اليـد. اليد التـي تعمل على 
خلـق الحـب، والتـي أنشـأت روحـا توأمـاً لـكل كائـن 

يعمل»(ص126و127).
«حدثنـي عـن الملـك المسـن، عـن الكنـز. وحدثني عن 
الإشـارات. لـذا فأنـا لا أهـاب شـيئا، لأن تلك الإشـارات 
هـي التي قادتك إلي. فأنا جزء من حلمك، من أسـطورتك 
الشـخصية، كمـا تقـول ذلك مـرارا. لهـذا السـبب ذاته، 
أريـدك أن تواصـل طريقـك فـي اتجـاه مـا جئـت تبحث 
عنه. وإذا كان ينبغـي لك انتظار نهاية الحرب، فذاك أمر 

حسن».( ص131).
في هذين المقطعين يتضح ما أشرنا إليه سابقا، ففاطمة 
لا تكاد تكون أكثر من نقطة عبور ليس إلا، لحظة يعيشها 
البطـل بكل جوارحـه، ثم يمضي مقفلا فـي اتجاه حلمه، 
دون أدنى إحساس بالفراق أو الحنين. هكذا الجنس؛ فلا 
يغـدو أن يكون أكثر من لحظة عابرة يعيشـها الإنسـان، 

يشبع فيها نزوة عابرة، ثم يمضي خفيفا صافي الذهن.
هـذه هـي صورة فاطمـة، صورة عـن المـرأة العربية، 
التـي تبـدي رضاءهـا دائمـا، واكتفاءهـا «بالمكتـوب».. 
لا ضـرر ولا ضـرار! العربـي دائمـا راض وغبـي وراغب 

والأوروبي يستفيد!.
على سبيل الختام:

مـن كل هذا يتضح إذن، أن «الخيميائـي» لم يكن أكثر 
مـن عمل جمع فيـه الكاتـب كل الكليشـهات المعروفة عن 
الشـرق، ولـم تكـن لكويلـو أدنى معرفـة عن الآخـر، بل 
صور الأشـياء كما وصفت له؛ حتى وإن زار الشرق فإنه 
لـم يأخذ أدنى فكرة عن الآخـر. كيف لا وهو الذي تحدث 
في روايته عن الأذان والسجود الفوري؛ شيء لا وجود 
له في الثقافة الإسـلامية كما أنه تحدث عن سـوق يومي 
تنصب فيه الخيام، في طنجة المغربية، فما عسى المغربي 
يقـول وهـو العـارف بأسـواق الخيـام، تلـك الأسـواق 

الأسبوعية لا اليومية!
إننـا إذا مـا تأملنا في القصة، وجدنـا الكنز في الغرب 
(إسـبانيا) لا فـي الشـرق (الرحلـة) كمـا تقـول القراءة 
السائدة، وما الرحلة إلا درس تأكد من خلاله لسانتياغو 
الراغبـات  الجـواري  سـوى  الشـرق،  فـي  شـيء  لا  أن 
الراضيـات ، واللصوص والغباء.. ويبقـى الغرب دائما 
المكان اللائق الطاهـر والنظيف للجواهر وأنفس ما على 

الأرض من كنوز.
هوامش:

ـ فريــد الزاهي، ابن عربــي: الصورة والآخــر، من خلال 
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/ الرابــط: 

.SeeratAlthoua/fareed.htm
ـ باولــو كويلــو، «الخيميائــي»، ترجمــة عبــد الحميــد 

الغرباوي، طبعة برينتنار(برشلونة) 2005.
ـ ادوارد ســعيد، الاستشــراق، ترجمــة كمــال ابو ديب، 
مؤسســة الابحاث العربية، الطبعة السادسة 2003 بيروت 

لبنان.

٭  كاتب ومترجم من المغرب

باولو كويلو

هانس كوكلر اثناء لقائه ياسر عرفات في بيروت عام 1980

عبدالله توتي٭

ظنون

سينتظرونَ غداً، ويقولونَ:
«ها قد تنصّلَ من وعدِه مرّتينِ!»

وقد يصبرونَ قليلاً، 
هم سيملّونَ،  ولكنَّ

أو ييأسونَ، وينصرفونْ. 
وماذا لو انصرفوا؟ 

فأنا لم أغرّرْ بهمْ، 
أو أَعِدْهمْ بشيءٍ كما يزعمونْ. 

يُريدونني أن أحدّثَهم، 
فبماذا أحدّثُهم

بعد أن ضاعَ ما ضاعَ وافترستْه الظنونْ؟ 
وهل يعلكونَ أصابعَهم ندماً

إنْ أنا حدّثْتهم، 
أم يظلّونَ في جهلِهم يعمَهونْ؟ 

سدىً، 

فالحقيقةُ ماكرةٌ، 
همْ يخالونها لفظةً حُصِرَتْ بينَ قوسينِ، 

وهي تخادعُهم، 
لُ وجهاً بوجهٍ، ولا يفهمونْ.  فتبدِّ

ولستُ كفيلاً بما فهموا، 
أو بما حملوا تحتَ آباطِهمْ، 

أو بما سيقولونَ للناسِ إذْ يَسألونْ. 

صيف

ها هو الصيفُ 
 ، يدبغُنا بالغبارِ وبالعَرَقِ المرِّ

رَ،  لكنني أتتبّعُ هذا الطريقَ المسوَّ
هذا الطريقَ الطويلْ. 

لا أكادُ أرى منفذاً منه نحوَ المدينةِ
دوه لنا،  غيرَ الذي حدَّ

وهو يكتظُّ بالناسِ، 
والناسُ كلٌّ له سببٌ للتبرّؤِ من ظلّهِ، 

والتحــدّثُ فــي الســرِّ عــن منفذٍ سُــدَّ 
أمسِ، 

وعن بقعةٍ من دمٍ وصبيٍّ قتيلْ. 

ها هو الصيفُ : 
جرحٌ وملحٌ، 

بطــنِ  فــي  تعفّــنَ  وســجنٌ 

سجنٍ، 
ودمعٌ على خدّ ثكلى يسيلْ. 

خبز الفقير

لا شيءَ في الأدراجِ
إلاّ ما ظننتمْ أنه : السرُّ الكبيرُ، 

وليسَ من سرٍّ هناكَ سوى أمانينا
وقد طارَ الغرابُ بها، 

وطارتْ ألسنُ الخطباءِ في أعقابِهِ
ورقاً تذرّيهِ الرياحُ

وتسقطُ الكلماتُ كالحشراتِ منه، 
فليسَ للأحلامِ مرسىً في وسائدِهمْ، 

وأنتمْ مثلُهمْ لا تحلمونَ، 
وتكرهونَ الحالمينَ، 

وتحسبونَ الحلْمَ لغماً قاتلاً. .
( ورمٌ خبيثٌ في دماغِ الكونِ ! )

قائلكم يقول. .
ونحنُ لا نحيا بلا حلُمٍ، 

وتلك ظلالُنا في الأرضِ تبحثُ عن هياكلِنا
لتكسوَها رداءً منه، 

عفواً، سادتي، 
سنكونُ أوّلَ مَنْ يقولُ لكمْ : سلاماً 

حينَ تكتشفونَ معنى الحلْمِ في خبزِ الفقيرِ، 
وتحلمونَ، 

وتضحكونْ. 

 ثلاث قصائد

باولو كويلو: وتنميطات الاستشراق

سامي مهدي                                                                                            

عمان ـ «القدس العربي»:
جديـدة  شـعرية  مجموعـة  صـدرت 
للشـاعر والروائـي إبراهيـم نصـر اللـه 
بعنـوان (لـو أنني كنـت مايسـترو) عن 
ـ  ناشـرون  للعلـوم-  العربيـة  الـدار 
/ ر بيروت،  ودار الاختلاف ـ الج 

زائر، ودار مكتبة كل شـيء في فلسطين، 
يرافقها (سـي دي) مدته 65 دقيقة، يضم 
أخرجهـا  الشـاعر  بصـوت  قصيـدة   18
وألّف الموسيقى المصاحبة لها الفنان عبد 

الحليم أبو حلتم.
وتتشـكل هـذه المجموعـة، التـي تعد 
إضافة بارزة لمسيرة الشاعر، من تسعين 
قصيـدة جاءت فـي 256 صفحـة، وتضم 
ثلاثة أجزاء هي: (مسـائل عالقة) والتي 
تشـكل الجزء الأكبر من الديوان، إضافة 
لمجموعـة قصائد بعنوان (عتبات تحاول 

بعنـوان  ثالثـة  ومجموعـة  الدخـول) 
(مواويـل). ويختتم الشـاعر مجموعته 
بثـلاث قصائد طويلـة، هـي (القديس)، 
التـي أهداهـا للراحل إحسـان عباس، و 
(الحكيـم) التـي أهداها لجـورج حبش، 
و(الشـاعر) التي أهداها للشاعر العربي 

طرفة بن العبد.
يبـدأ نصراللـه ديوانه بقصيـدة (لو 

أنني كنت مايسترو) التي يقول فيها:

لو أنني كنت مايسترو 
لكانت حياتي أفضل

وكان الفضاء هنا فوق رأسي فسيحا
ومعنى الخليقة أجمل

العمـل  هـذا  فـي  الشـاعر  ويواصـل 
الشعري، رسـم ملامح تجربته الشعرية 
الممتـدة على ثلاثـين عاما، جامعـا عوالم 

التأمـل بعوالم الحـب والعشـق والزمن 
وتلك الأمور التي سـكنت القلب البشري 
منـذ البدايـات ولـم تجد لها حلا، سـواء 
علـى المسـتوى الشـخصي أو المسـتوى 
المجموعـة  فـي  تحضـر  كمـا  الإنسـاني. 

قصائد السخرية الهادئة.
يتأمـل نصـر الله فـي حياتـه وحياة 
الناس، في الأشياء الصغيرة والبسيطة، 
مثلمـا هـو الحـال مـع القضايـا الكبـرى 
التـي لا تغيـب عـن قصيدتـه، ويحـاول 
أن يظهـر الوجـه الجميـل للحيـاة، بقدر 
ما يبـرز وجوه القبح والقسـوة، ملتقطا 
شـاعر  بعـين  والمتضـادات  المتناقضـات 
عـرف الحيـاة مـن جوانبهـا، ويـرى أن 
الجمـال يمكـن أن يكـون فـي كل شـيء 
مـن حولنا، وكذلـك أن الحيـاة تكمن في 
الأشـياء البسـيطة، ففي عنوان ''قناعات'' 

يقول:

أنام وأصحو، إذن ذاك يكفي
أسير إلى آخر الحيِّ ثم أعودُ

إذن ذاك يكفي
إلـى  الطريـق  فـي  سـيدة  أحـادثُ 

السوق.. يكفي
وأبتاع ربطة فجل بلا سبب واضحٍ

ذاك يكفي
أرى مشـهدا ناعما في نهايـة فيلم عن 

الحب..  يكفي.

قضية الحياة والموت، وأحيانا الولادة 
والموت، وأسئلة الحياة والوجود، تشغل 
الكثيـر مـن تأمـلات صاحـب دواويـن: 
مرايـا الملائكة، وحطب أخضـر، وحجرة 
الناي، وسـواها مـن الأعمال الشـعرية، 
البيضـاء، و  : زمـن الخيـول  وروايـات 
طيـور الحذر، وبـراري الحمـى، وغيرها 

من الأعمال التي تشكل علامات بارزة في 
الحيـاة الثقافية العربيـة، وإلى ذلك فهو 
مهجـوس بالحيـاة ويسـتحضرها دائما 
في أشـكال كثيـرة، وعبر أسـئلة عديدة، 
حتـى أنه يقـول (لا أصدق من سـيموت/ 

أصدق من سوف يولد). 
من قصائد الديوان:

ـــــــ ملاحظات
قُ من سيموتُ  لا أُصدِّ

قُ من سوفَ يولَدْ أُصدِّ
كلُّ ما قيلَ من قبلُ

ليس سوى هوةٍ في الكلامِ
ونافذةٍ لا تَرى أيَّ شيءٍ ونجمٍ مقيّدْ

ق سيدةً تتحدّثُ عن عاشقيها لا أصدِّ
قُ من تنزوي في المساءِ أصدَّ

كأغنيـةٍ تعبـتْ من صـدى خَطْوها في 
ممرِّ الجَمالِ.

جديد الشاعر والروائي إبراهيم نصرالله:
ديوان «لو أنني كنت مايسترو» مع قصائد بصوته


